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للطلاق والحضانة والنفقة.. اختصار لمعاناة المرأة وأطفالها أمام أبواب المحاكم "الصك الشامل"  

 معاناة المرأة في المحاكم مستمرة لإثبات الطلاق والحضانة والنفقة

عبير البراهيم -لخبر، تحقيق 

تباشر المرأة التي ترغب الانفصال عن زوجها ثلاث قضايا رئيسة (الطلاق، الحضانة، النفقة)، وكل     

قضية أمام القاضي منفصلة عن الأخرى، وتحتاج إلى وقت طويل من الإجراءات والإثباتات 

في  والمواعيد، وربما تخلّف المدعى عليه (الزوج) عن حضور كثير من الجلسات المقررة، رغبة منه

المماطلة بما عليه من التزامات، أو نكاية بالمرأة المسكينة التي تقف أمام بوابة المحكمة تنتظره لحل 

معاناتها وأطفالها الصغار، الذين قد لا يجدون قوت يومهم، بسبب أب فضل الانتقام من زوجته، على 

..حساب ألم ومعاناة أطفاله  

بعيداً عن انتقام أزواجهن» بإحسان تسريحهن«نساء ينتظرن تطبيق الفكرة و 

رغم أنها مرتبطة -وقد وجد بعض النساء المتضررات، وبعض المحامين أن فصل تلك القضايا الثلاث 

تؤدي إلى الكثير من الإشكاليات في الحكم في تلك الدعاوى، ولاتصب في مصلحة المرأة  -واقعياً

ها قضية قائمة لها ثبوتها وأنظمتها، لتجد المرأة وأطفالها، حيث يبت في القضية الواحدة على اعتبار

نفسها أمام سلسلة طويلة من الأنظمة التي لابد أن تقوم بها وتثبتها في كل مرة تقيم دعوى طلاق، 

لتنتقل بعد ذلك لإقامة دعوى للحضانة، ثم النفقة، والسؤال الذي تطرحه "الرياض" في هذا التحقيق: 

لهذه القضايا الثلاث؟، فالرجل قبل أن يطلق زوجته يحسم أمر  لماذا لا يكون هناك "صك شامل"

الحضانة ويلتزم بالنفقة، ثم بعد ذلك يخرج صك من القاضي يثبت فيه كل هذه القضايا الثلاث، لتتحقق 

.قيمة التسريح بالإحسان

إعادة النظر في النظام



هات المعنية بضرورة النظر في في البداية طالب المحامي بندر المحرج في مشروع تقدم به إلى الج

قضية الطلاق الخاصة بالمرأة مع النفقة والحضانة كقضية متكاملة في صك واحد، مشيراً إلى أن عدم 

فصل الأمور المتعلقة بالمرأة في الطلاق والنفقة والحضانة؛ بسبب عدم صدور قرار تشريعي يقضي 

ضية الطلاق والنفقة والحضانة كقضية واحدة بتعديل ذلك النظام وفق الأمر المبتغى، وهو أن ينظر لق

للوصول إلى الحل في جميع أجزائها، كما أن هناك عددا من أصحاب الدعاوى من النساء حينما تتقدم 

لدعوى تتقدم لتطلب الخلع فينظر في قضية الخلع فقط، أو ينظر لدعوى الحضانة فقط، أو دعوى 

ة، لذلك لابد من توعية المرأة بحقوقها وما ينبغي الإنفاق كل على حدة، مما يشكل مشقة على المرأ

.عليها من المطالبة به وما لابد أن تتركه

ليس في صالح المرأة» الشامل«الدعوى أفضل { القاضي الرزين:  د: توحي المحرجالمحامي  }

لمرأة إنهاء وقال: إننا نحتاج إلى تعديل أسلوب التشريع يقضي بأنه في حالة الدعوى التي تطلب فيها ا

العلاقة الزوجية، سواء بالخلع أو الفسخ أو الطلاق لأي سبب، فإن ذلك لابد أن يؤخذ بعين الاعتبار 

الأمور المتعلقة أو النتائج التي تحققت من خلال العلاقة الزوجية كالحضانة والنفقة ومسألة الوثائق 

ثيقة الطلاق، موضحاً أن هناك جهلا من بالنسبة للمرأة إذا كانت تطالب بالحضانة، كذلك مسألة إثبات و

الزوجين باستخدام مصطلح الطلاق بشكل غير دقيق، فهناك حالات من العلاقات الزوجية قد تنتهي 

بالطلاق وقد تنتهي بالفسخ والبعض منها ينتهي بالخلع، وكل له ظروفه، فالمرأة حينما تبادر إلى 

أن تختار  فلا تعرة من المحامي فإنها المحكمة وتطلب من القاضي الطلاق دون أخذ استشار

لا المصطلح الذي يتناسب مع أسبابها، فتقول للقاضي "طلقني"، وحينما تسأل عن الأسباب تورد أسبابا 

على الطلاق، لكنها قد تنطبق على مفهوم الفسخ أو الخلع، وهذا من أهم أسباب إطالة قضايا  قتنطب

أن يفعل في قضيته، لأن الفقهاء  بما يجطراف الدعوى الطلاق، ولا يجوز للقاضي أن يلقن أحدا من أ

منعت القضاة من تلقين أحد المختصمين الحجة، فذلك يعد عيبا في القاضي؛ لذا ينبغي على المرأة أن 

.تسأل عما تريد، فجهل المرأة بالأنظمة يسهم في تأخير قضاياها

مصلحة المرأة وأطفالها

يرى أن مصلحة المرأة وأطفالها تقتضي ضم قضية الطلاق  ويتفق معه المحامي تركي المحيا الذي

والحضانة والنفقة حتى يبت فيها معاً، فحينما ترغب المرأة بالطلاق من مدمن مخدرات، فإذا أثبتت 

ذلك، فان ذلك سيخدم الأمر المتعلق بالحضانة والنفقة، كما أن القضية ستكون لدى قاض واحد عالم 



يسهل على المرأة خاصة أنها تحتاج إلى من ينوب عنها أحياناً، وهناك بجميع تفاصيل القضية، وذلك 

صعوبة في حضور المرأة للمحاكم لفترة طويلة؛ فتجد صعوبة في التنقل وتوفير المواصلات وحضور 

تلك القضايا في صك واحد  تما جمعولي الأمر معها على مدار الحكم في القضايا الثلاث، ولكن إذا 

لك سيسهل عليها الكثير من الجهد، خاصة أن بعض الأزواج يتهرب من الحضور لقضية واحدة، فإن ذ

إلى المحكمة حتى تصل بعض قضايا الطلاق إلى ستة أشهر، فيستلم قضية الطلاق قاض وتنتقل قضية 

النفقة لقاضٍ آخر، وفي كل مرة يتم التبليغ من قبل "إمارة المنطقة" فتطول القضية، مشيراً إلى أن 

ما يستلم القضية كاملة فسيكون ملماً بجميع تفاصيل الحالة، وفي النهاية إذا طلبت المرأة القاضي حين

ضم القضايا الثلاث في صك واحد قد تحال لقاضٍ واحد وقد تجزأ، وبالتالي ستطول فتقديمها في 

.عريضة واحدة أفضل

وجهة نظر مختلفة

ويرى الشيخ حمد بن محمد الرزين قاضي المحاكم العامة في جدة أن نظام تعدد قضايا الطلاق والنفقة 

والحضانة وعدم وضعها في صك واحد هو في صالح المرأة، فقضية الحكم في النفقة والحضانة من 

لب أن تكون قضايا الأحوال الشخصية التي قد يطول الحكم فيها، مشيراً إلى أن هناك من النساء من تط

في مصلحة المرأة، لأنه  بلا يصالثلاث قضايا في قضية واحدة فتستجيب المحكمة لطلبها، إلا أن ذلك 

سيؤخر البت في القضية الأساسية وهي الطلاق حتى يبت في جميع القضايا الأخرى، ففصل تلك 

القضايا في قضية  القضايا جهد على المحكمة القضائية وليس على المدعي، فالقاضي يسهل عليه تجميع

واحدة، إلا أن ذلك قد يسهم في طول القضية من حيث إثبات الحالة والتحري والإجراءات، فلا يصب 

.ذلك في مصلحة المرأة

وقال إن المرأة حينما يبت في قضية طلاقها، فإنها قد تتنازل عن النفقة، فتنتهي قضيتها في جلسة 

ى ربط قضية النكاح بالحقوق، فإن قضية طلاقها تتأخر واحدة بتنازلها، ولكن إذا أصرت المرأة عل

حتى البت في القضايا الأخرى، خاصة أن القضايا الثلاث ستكون لدى قاض واحد، لأن الأحوال 

من  صلا يتخلالشخصية واحدة فيتولى الثلاث قضايا ويكون لديه الدراية الكاملة بظروفها فالقاضي 

اللواتي يطالبن بضم القضايا الثلاث في صك واحد تطالب بفصلها القضايا، مشيرا إلى أن غالبية النساء 

بعد أن تجد بأن القضية تطول، خاصة أن عدم فصل القضايا المتعلقة بالطلاق يصب في مصلحة 

الزوج، فيطالب دائماً بعدم فصلها لأنه يتخذها وسيلة للضغط على الزوجة، فلا يتجاوب في قضية النفقة 

.ضية الطلاق وذلك ضد الزوجةوالحضانة حتى يفصل في ق



الفصل أفضل

ويجد أستاذ القانون بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة د.عمر الخوذي أن نظام المحاكم يقضي بأن تنفصل 

قضايا الطلاق عن النفقة والحضانة، فينظر إلى كل قضية على حدة، رغم أن الطرفين في كل القضايا 

يخدم المرأة حتى إن رأى بعض القضاة أن ذلك في مصلحة الثلاث واحد، وذلك التعدد للقضايا لا 

المرأة، لأن القاضي لم يتلبس في ثوب المدعي فهو يحكم دون أن يعلم شيئا عن معاناة المدعية، مشيراً 

إلى أن نظام المرافعات هو من قاد إلى تلك الإشكالية، فالمرأة حينما تقيم عدة دعاوى على زوجها، فإن 

الزوج أمام القاضي، وذلك يكون صعبا في كثير من الأوقات، فالأفضل أن يتولى ذلك يستلزم إحضار 

قاض واحد الحكم في جميع تلك القضايا على اعتبارها قضية واحدة، متأملاً أن يصدر نظام جديد في 

القضاء ينص على توحيد هذه القضايا، وأن تُنظر من قاض واحد في صك دعوى واحدة، خاصة أنه 

.من الجهد والوقت على المرأة سيختصر الكثير

طويلة..وشاقة "رحلة طلاق"

"الصك الشامل"نساء ينتظرن تطبيق 

لم تكد "أمل عبداالله" تستجمع قواها لاتخاذ قرار إنهاء علاقتها بزوجها الذي عانت منه، حتى بدأت 

معاناة جديدة مع أروقة المحاكم التي أصبحت فيها "زبونة" دائمة، حيث بادرت أولاً برفع قضية الطلاق 

الإجراءات من زوجها، فاستمرت تلك القضية بين هروب زوجها من عدم الحضور للجلسات وبين 

الطويلة في إثبات أسباب ذلك الطلاق وما يترتب عليه، ف"أمل" تحضر للمحكمة برفقة أبيها الطاعن 

في السن الذي تجهده الحركة كثيراً، إلا أنها تصر على ذلك الطلاق الذي جاء البت فيه بعد ثمانية 

والمطالبة بالاحتفاظ بهما لعدم أشهر، لتبدأ معاناة جديدة في رفع دعوى ثانية لضم حضانة طفليها إليها 

أهلية "طليقها" الذي أخذ يرفض تسليم الطفلين حتى استمرت تلك القضية بين رفض الزوج وبين 

محاولة إثباتها لأهليتها في الحضانة لطفلين تجاوزا سن السابعة، وتمضي السنة الأولى من قضية 

قة المحاكم لرفع قضية "ثالثة" على طليقها الحضانة ليبت فيها "القاضي"، ثم تعود "أمل" من جديد لأرو

تطالبه فيها ب"النفقة" التي تنصل منها، فتستمر تلك الدعوى القضائية لتنتظر في سلم الأشهر من 

المعاناة والتردد على المحكمة مع "شيخها" الطاعن حتى تثبت حق أبنائها في النفقة.. إلا انها تجد بأن 

، فتضطر في كل قضية اللجوء إلى يلا تنتهي بداية قرارها بالطلاق الطريق طويل والقضايا المتعلقة ف

محام حتى يستطيع إثبات حقها على الرغم من ظروفها المالية الصعبة، وما أن تنهي القضية الأولى 

..حتى تبدأ بالتفكير في المقدم المالي الذي ستعطيه للمحامي في القضيتين المتبقيتين



ن تستوعب مقدار تلك المعاناة التي ستعاني منها بطلبها للطلاق، وأنها لم تستطع "أمل" قبل طلاقها أ

ستحمل على عاتقها التردد للمحاكم لتمضي السنوات الأولى من حياتها الجديدة بين القضايا الثلاث، 

ما نظام ينص على أن "قضية الطلاق" تستلزم مناقشة كل  دلا يوجالأمر الذي دعاها لأن تفكر.. لماذا 

ذلك الطلاق من الحضانة والنفقة في حالة وجد أبناؤها بدل رفع القضايا المتتابعة الطويلة  على بيترت

؟رلا يحضوالتي قد يستغل فيها الزوج تعددها بأن يحضر أو 

 
 


